


جَدل

سجى الزبیدي.



كتبتُ ھذه النصوص في أیام عُدمت فیھا
الحلول وساد الیأس فنسجتُ ھذه الأحرف

لأكسو خیبتي بقماش مُطرز.



"استفھامٌ مُستمِر"

ویبقى الاستفھام الدائم
كیف ابدو لھم

أأنا شخص صالح بأعینھم ام انا من الطالحین المنكَرین
ھل أبدو  بإطار شخصیة جذابة لامعة تمتلك ابتسامة

مُلفتة
ام انا شخص عادي لا یحرك مسار ریشة

لا یحبھ أحد ولا یكرھھ احد
لایعني شیئًا لأحد ولا یعني لھ احد شیئا

ینام مرتاح الضمیر مستنیر القلب ام ینام بروح خشنة
من عصف الریاح لاتكاد تغفو على وسادة الریش

مازلت اطیر في فلك الآخر حیث أفكارھم  وأسئلتھم
واستغرابھم

فأنا أدور في كل فلكٍ إلا فلكي
وأدور والتف دون فائدة أعود یائسة من ھاویة الطریق
التمس الجدران عسى أن أدل الطریق فیزداد التیھ تیھًا.



"صخب"

وبین ھذا الصخب كلھ أحيَّ أنا ھدوئي المباغِت الذي
ادعي إنھ آتي معي منذ ولادتي إلا إنني لا أخلو من

صخب داخلي تختلج فیھ الأفكار المتناقضة وتعلو
أصواتھا واحدة تلو الأخرى لا أقف ولا استدرك الموقف

عندما یبدأ ھذا الصراخ، التزم الھدوء المفرط أحیانا
لأغطي الصخب الداخلي حتى لو بدأ وجھي بالاصفرار

وتصببت عرقاً من حِدة الصرخات الداخلیة إلا أنني
أرفض رفضاً قاطعًا إن اتركھا تخرج فیُكشف سري
فأنا ھادئة رتیبة مسیطرة على كل انفعالاتي ولا أرید

صورة مختلفة عن ھذا
إذن ماذا تفعلین

لا أفعل شيء یا أیھا الوحش أنا فقط أكتب ما یختلج في
نفسي دون التكلم بھ أو لفظ احرفھ بلساني

فالكتابة تعطیني فرص تعبیر أسھل وأسرع.



"توھمات"

لا یوجد ما یكتب فجفت الصحف وكسرت الأقلام وحتى
الكتاب تركوا ما كانوا یكتبون من أجلھ

توقفت الساعة للحظة
فكرت أین أنا ھل أنا في نفس المكان الذي ولدت فیھ ھل

أنا ھي أنا حقا أم ھذه نسخة مني فنحن في الحرب العالمیة
الرابعة أو ما تسمى حرب الاستنساخ فھم ینسخون الأنفس

والأماكن
وقد نصحوني أیضا یعني أظن ذلك

في ھذه الحرب شيء ممیز فلا فوز ولا خسارة الجمیع في
مأزق كبیر

لا یجید الخروج منھ
لكن !

أتوقع إني أجید الخروج منھ
فأنا أشعر منذ زمن إن ھنالك شيء ممیز في داخلي

ھل ھو كذلك یا أیھا الوحش الكبیر ?
لیس ھنالك شيء كھذا یا صغیرتي أنت تتوھمین، ربما

أنت من یتوھم أن مثل ھذه الأشیاء مستحیلة لكنھا حدثت
حقا لكنھم استنسخوك أنت أیضًا فلا تشعر بمؤامرتھم .



شُعلة""
وأما أنا فشعلة تجابھ الریاح وتصارعھا

أغلبھا تارة وتُطفِئ نیران أحلامي وتخمدھا تارة
أعود لأحرق نفسي فلا احترق ابحث عن شرارة

صغیرة تعید لي ما فقدت فلا أجد
ابحث في ثنایا النیران أعید النار بداخلي تدفئني
بطریقة مخیفة تجعلني انجذب لھا بشكل مریب

لشخص تَعود على رقائق الثلج وھي تسقط فوق
رأسھ دون أي وعي أو إدراك أن ھذه الرقائق قد
تجلب لھ المرض فمن عاش في العراء لن یعرف

قیمة المنزل وأنا كذلك
حتى عرفت النیران وعِشت بھا فعرفت كم كان

البرد قارسً.



"أیام"

وتمر بنا أیام تشبھ كثیرًا الریاح التي تھب فتكسر
الأغصان وتنثرھا على الأرض فتصبح ممزقة

مشتتة منتشرة في كل زوایا المكان تبدو الأغصان
وكأنھا تناجي أحدا لیحملھا ویأخذھا بعیداً عن ھذا

الطریق
ونحن أیضا تھب علینا ھذه الریح أحیانا  فتجعل منا

أنفسا محطمة لا ترید شیئًا سوى أن تحزن تبكي
قلیلا وتبتئس بعیدًا عن ترھات السعادة المنتشرة

حولنا
لا نرید سوى ذرف الدموع بسبب أو بدونھ نصرخ

قلیلا نمزق أوراق كتبنا المبعثرة على السریر
قد نبدو وحوشاً بعین من یرانا إلا إن ھذا الوحش

یحتاج أن یأخذ شیئاً منا لیعبر عن ذاتھ المتمردة التي
نحاول كبتھا لرسم صورنا الوردیة في عیون كل

من یرانا
فنحول الوحش ھذا ملاك معصوم.



"صنم"
أتعثر بین أذرعھم وكاني صنم یھوى الكلام

أشبھ بروحٍ تثور ثورة صامتة لا ترى ولا تسمع
أتخبط بین حائط وجدار لا أجید الھروب ولا الانتظار
أرید أن أبحث لكن فيَ شيء من كسل أجدادي تختلج

معھ ھمتھم العالیة المتدرنة من أعلى جبالھم
الاستعجالیة، أعود للغضب افقد السمع والبصر وكل ما

یوعى، أحاول التوقف لأرى ما حصل أتخبط بھم من
جدید اسألھم كُلھم یترفعون عن جوابي أعود إلى صمتي

المطبق أحاول أن أرى كل ما لدي من نعم لكي أقنع،
أعود لأراھا واعدھا أرید المزید من كل شيء، أتخلي
عن كسلي المغط وأعود للبحث عن ناس جُداد وأحلام
اكبر، افشل فأجلد ذاتي مئات المرات على ھذا الفشل،
ابحث بكل ھواجسي عن مخرج، أعید لترتیب ما ھو

مرتب أزیده ترتیباً بفوضویة عجیبة لا یكاد یراھا أحدٌ
غیري، أتوقف لآخذ القلیل من الھواء یتوقف معھ كل

شيء حتى عقلي.



"ارض الوطن"
في أرض الوطن قد لا ترى شیئاً إلا ھذا الخراب

تحاول أن تمنعھ لكنك لا تقدر على فعل شيء
تخرج إلى شوارع وطنك المیت تحاول أن تحیّھا

بصراخك عَلھا تشعر إن ما یحدث لا یمت للعدل بصلة
تحمل علم وطنك تحاول الركض بھ لأبعد الأوطان لا

تصل إلى مكان
تتوقف مرة أخرى قد تعود الحیاة من جدید، تحاول

التھرب مرة أخرى، لكن واقعك یرفض ھذا الھروب
تناجیھ أن یتركك وشأنك یرفض بكل استبداد، یحاول لم

نرجسیتھ الكبرى لیجعل منك كھلاً بعد إن كنت في ریعان
شبابك وتستمر ھذه الحلقة إلى حیث لا تعلم.

"السفینة"
على ھذه السفینة الملیئة بالغرائب نرى أشیاء

أقرب إلى سلاسل لامتناھیةٍ من العجائب
ككرسي الغیوم المتحرك مثلا



أو كبیت الحلوى والسكاكر الغیر قابل للأكل
قد یبدو كفیلم كارتون طفولي لكن ھو كذلك
فلا تعلم متى وأین ومِن مَن ستثقب السفینة

ونغرق في البحر أجمعین ،صارخین وداعین
إن نعود إلى الحیاة مجددا فلا عیشا یغنینا ولا

موتاً یرضینا نحن حقا لا نعلم ماذا ولماذا
نرید

لكننا نرید كثیراً من دون أن نعطي مقابلا
كتِلك العجوز عاشقة السكر ،ترید أن تأكلھ

دون أن تشعر بدوار أو عطش حتى
وعندما تبدأ بالعطش تتذمر وتزھق ،وتتمنى

أن تبصق السكر من معدتھا ،
إلي ابن ستأخذنا السفینة بعد یاترا

ھل رست  في میادین أحلامنا



أم حطت  على یابسة الواقع المعث ھل
ستدمر واقعیة الأحداث  كل ما أردناه إم

سنفقد قوتنا في القتال
قد تملى أحلامنا بشوائب الواقعیة

فتفقد رصانتھا ھل سنتخذ من حدة الجدالات
فوزا یاترا ھل نبني أھراماتنا بالھواء بدل

الرمل
ھل سنستمر بالنفور من كل من أصبح عكس

ما نھوى ونرید ،ھل السفینة على الیابسة
أصلاً،أم ھي غارقة منذ سنین.



"السعادة"
لطالما قرأنا عن السعادة كثیراً في كتب التنمیة البشریة

وشعوذات الطاقة، افعل كذا وكذا لتكون سعیداً في حیاتك
وھي سلسلةٌ من العناوین اللامتناھیة ، حتى إنھم یتوعدون

لك بالسعادة الأبدیة في حیاتك دون كدرٍ أو ھم
ولا واحدة من ھذه العناوین سھلت لك مفھوم  السعادة

الصحیح  كما ھو بل كان فھمھا یزداد تشابكاً أكثر فأكثر
من یرى السعادة في الصلاة والعبادة ومن یراھا في ملذات

الدنیا واستغلال فرُص العیش
وقد تكون الفكرة خاطئة إلا أن فیھا شيءً مِن الصحة

أي كلھا مترابطة بشكل أو بآخر،
فھي أشبھ بحلقات صغیرة عند جمعھا نكون قد حصلنا

على طوقٍ من الذھب.،
فلا دین یحلوّ دون فرُص الدنُیا، وأن عشت الدُنیا دون

دین، قد تراھا  مثالاً مصغراً عن النار
فلا  دُنیا تفارق دین

أن السعادة في التوازن في كل أمور الحیاة، لتمنح كل أمر
حقھ وإن طریق التوازن في ھذه الحیاة طریقٌ طویل فیھ
قبُح الدُنیا وحلاوة الدین یختلطان في كاسٍ واحدة.، وان

الطمأنینة والرضا لجزء من السعادة.



"فلسطین"
من أنا

إنا أمكم فلسطین فقدت روحي منذ سنین طِوال  یبدو أن
المُحتل  سرقھا ونسبھا آلیة وجعلھا یھودیة صھیونیة بدماءٍ

ودموعٍ عربیة طاھرة كادت تفقد طھرھا من شدة قذارتھ
ورجسھ لكنھا صامدة للآن ولو استمر ھذا الصمت المعث
ستستمر بالصمود فھي الأم فلسطین والأم لاتتترك أطفالھا
وحیدین دون أن یروھا منتصرة عائدة إلى سابق عھدھا،

ھنالك من یتعاطف مع قضیتنا  من باب الإنسانیة وھو
تعاطف تحت جلالة المجتمع الدولي فھو یستخدم نفس

الألفاظ وذات الحجج لكنھ معنا
ھم یؤمنون بحقوق المرأة لكن لا یؤمنون بحقوق نسائھا

ویؤمنون بالطفولة لكنھم یرفضون أن یعیش أطفالھا بسلامٍ
على عتبة الأقصى



یؤمنون بالوطنیة إلا إن وطننا من حقھم أن یسلبوه
ویسرقوه ویشتتوا أبناءه بین دول الجوار وفي مراكز

اللجوء على أمل أن تعیش الطفولة والإنسانیة
أني لست بمستغربة  من عدم تفاجئھم بكوننا مُحتلین أو

عدم تعاملھم معنا على أننا محتلَون بَل أساس
فما ھي أراضیھم

ألیست الأرضي التي یعیشون ھم فیھا الآن لھا سكان
أصلیون كما ھم یصفون أي أنھم غاصبین محتلین

كالصھاینة فھم أیضا شتتوا الشعوب الأصلیة لیعیشوا ھم
تحت ظلال ما یریدون ویشتھون.

"بین الماضي والحاضر"
تعود بي مشاھدُ القصف في غزة من قبل ألصھا,ینة

إلى طفولتي قبل ثمانیة سنوات في أرض الحدباء  اذكر
كل تفاصیلھا المریرة أبُدي القلیل من التعاطف تجاه

الأمھات والشیوخ المسنین إلا إن منظر الأطفال یأخذ
مساحة كبیرة من جوفي أنا

تأخذني إلى حیث أنا قبل ثمانیة سنین طفلة أتمت سنتھا
الأولى في المدرسة سمعت صوت الطائرة المتعالي فوق

بیتھا تركض إلى أمھا تبكي تغلق أذنیھا الصغیرتان یرتفع



مستوى الصوت ترفع إصبعھا عن أذنھا عل إن الصوت
اختفى لكنھ لا یرضى الزوال وتسمعھ مجدداً تصرخ
وتبكي في حضن أمھا یمر ھذا المشھد الذي لا ینسى

تعود ھذه الطائرة ومعھا جیشین جیش یرید حمایتي وجیش
أیضا یرید حمایتي كلٌ لھ ھویة ودافع إلا إن ھذه الدوافع لم

تھمني سابقاً ولا أظن الآن بدأ الرصاص یتطایر فوق
منازلنا العتیقة  وبدأت الحرب كما أسموھا ھم ساعة

الصفر
ینفجر أحد الصواریخ بالقرب من منزلنا أنصت لصوت

أخي المتداخل من الشارع إلى منزلنا وھو یصرخ مِن ما
رآه من منظر مبكي جارنا على الرصیف لا أعلم من أین

كانت تأتي الدماء أو مِمن
إلا أن صوت الصاروخ المدوي لم یفارقني ھو وشبابیك

منزلنا المنتشرة في كل المنزل ذلك الرجل الذي شرع
لنفسھ أن یأخذ من ما نملك كما یرید وآخذه

أمي وأبي وھما یحاولان أن یحفظا أطفالھما
الجوامع والمساجد التي فجرت

حدبائي أرضنا كل شيء
ذاكرتي قادرة على أن تفقد كل شيء رأتھ إلا الحرب لا

تنسى ولا أسمح لھا أن تَنسى



"صخرة المعاییر"

أحب ما یقولھ محمود درویش
لا شیئا یعجبني أرید أن أبكي ألا إني یا درویش لا أجد سبب

اقنع من حولي إن دموعي تذرف من أجلة فكل من حولي
یراني سعیدة املك كل ما أریده غاضین بصرھم المعوج عن

صراعاتي الداخلیة بیني وبین نفسي المبعثرة یمیناً وشمالاً
أتوقف وأحاول إقناعھم أن لیس بالضرورة إن ابكي لشيء

ھي فقط رغبة لحظیة تنتھي بعد انتھاء الأمر  ، كذلك في كل
ما أكتبھ  عندما یلتمسون نبرة الحزن یطلقون عليّ صفة
البطَر والتھكم على ما أملك إلا أني لم أشكو لھم یوماً ما

یجوب خاطري من بعض الانكسارات والھزائم أنا فقط أعبر
بتلك الأحرف المتواجدة في لغتكم اجمعھا وأجعل منھا كلماتٍ

تعبر عني
إلا أننا نعیش على أرض یفصل ویخاط حدود لكل شيء
یجب علیك أن تحیك كلماتك بأسلوب معین  وتأكل بتلك

الكمیة في ذلك المكان یحق لك التدین فقط في مستوى
الصلاة أو سماع القرآن للتعرض للمدیح وإذا حدث وخطیت



ھذا المستوى فسوف یشار لك بالبنان على إنك المتشدد
المعقد كاره الفرح، أوقات حزنك ثابتة وما تحزن علیھ أكثر
ثباتً عندھم قد تختزل سعادتك بعدد من الأشیاء لو خرجت

عن إطارھا لا تعلم بأي صفة سوف تُنعت

"رتیبة"
وبین رتابتي ونظامي تجرفني المتاھات یمیناً وشمالاً

فتجعل من الرتابة ھذه عبثیة مفرطة لا تُلم
تجعل مني صخرة تفتت للتو بعد قطرات ماء كثیرة

أقف مرتجفة أحاول جمع أشلائي المبعثرة في كل زاویة
وناحیة أقف بالوسط لآخذ موقف الحیاد فلا أقدر على
الحیاد في موقفي ارتجف كثیراً ولا یوجد برد إلا إن

الصقیع في داخلي لا أقدر على مجابھتھ أو منعھ أو حتى
إشعال نار لإذابتھ

أعید سماع التعاریف التي حفظتھا أبدأ بالبحث عن البذرة
السیئة فاقلعھا تجابھني لكنني ارفض الاستسلام

رغم الوحدة وشدة البرد
تخرج من تربتي فأعیدھا إلى تربتھا فترجع تربتي إلى

سابق عھدھا
تستنشق الھواء العذب



تعود للحیاة فأعود معھا صخرة رتیبة تمنع الماء من أن
یجعلھا فتات صغیر

تقف ھذه الصخرة إلى حیث نھایة ولا نھایة معاً
حیث تبحث وتحفظ ما تبحث فیھ  دون مجابھة الماء.

"نزعة الأمتلاك"
من لم یرى منا أصحاب  الأفكار المشوھة وھم یصرخون
أجسادنا وعقولنا ھي ملكیاتنا الخاصة فلن یردعنا أحد ولن

یقف بوجھنا ویمنعنا أحد،
وھذه لیست أكثر من ترَھات فارغة، تقولھا الألسنة ولا

تفھمھا العقول ولا تحاول فھمھا حتى فھي أشبھ بكلام
فیسبوكي مُعاد، یجعلھم یوصفون بالثقافة والتحضر

فلا شيء لك في ھذه الدُنیا ولاشیا ملكك حتى نفسك فكیف
علیھا حق وھي ملكك إذا كانت ملكیتك الخاصة فلمِاذا

تعطیھا كُل ھذا الاھتمام، لماذا لا تعطي سماعة ھاتفك ھذا
الاھتمام إذا؟ حتى ضمیر التملك في اللغة لا یرجح لك

الملكیة الكاملة
فجسدك أمانة علیك إن توازن غذاءك ونومك وعیشك

لتصون ھذه الأمانة، روحك أمانة تھتم بھا وتعتني بھا دون
أن تجلدھا مئات المرات وتحملھا ما لا تطیق



وأھم جزء ھو عَقلكُ فھو الأمانة الكُبرى التي قد تكون
سبباً من أسباب تغییر آلامھ، فعلیك أن تعتني بھ كما تعتني

بعصفورٍ صغیرٍ عاجز، تتریث في اختیارك لمِا تشاھد
وتسمع تختار بدقة مِمَن تقرأ

قد تنسى ما شاھدت وسمعت لكِن عقلك لن ینسى، سوف
یراكم كل ذلك ویخلق أفكارك وایماناتك بكل شيء حولك،

كما أن كُل شيء من جسدك أمانة فنحن أمانھ بعضنا،
فلأخ أمانھ أخوة الأكبر، والأخلاء بینھم كذلك تلك الأمانة

فھم مجبرون على حث بعضھم بالخیر.

"یوم عادي"
فعل ما كنت أفعلھ مِن سنین طویلة أتمسك بِكتابي العتیق

بین ھوس الحداثة الذي یحیط بي من كل جانبٍ أحاول
قراءة ھذه النصوص  المتشابكةِ  دون  أن ینقطع تصورھا
الطویل في مخیلتي ابحث عن شيء ساخن  داخل المطبخ

استسلم لأسھل الحلول
أخذ كوب الشاي لأحتسیھ  بعیداً عن ضوضاء أصحاب
الثورات أو  كما یسمون أنفسھم بالثوار تحت غشاوات

كثیرة لا نستطیع أن نرى من خلالھا الحقیقة فنحن عوامٌ
تخلفوا عن تلبیة نداء دعاة الوطنیة ، أقف مستدركة بین



ھذه الأحداث لأسأل أمي عن أدویتھا المتكاثرة على
الأدراج مازالت تثیر ذعري ورعبي منذ المرة الأولى

التي بدأ والدي فیھا بالذھاب إلى الصیدلیة لأخذ ھذا الكم
الھائل من الأدویة أقف بصمت معث كعادتي،یبدأ مجلس

النواب العائلي مجلسھ النقاشي عن ھذه الأحداث یعطي كل
واحدٍ منھم رأیھ عن ھذه الأحداث المكررة على كل قرُاء

التاریخ،  اسحب نفسي عن كل تلك الأحداث المثیرة
للصداع الدائم في رأسي فأنا من فقد قدرتھ على تصدیق

ھوس المظلومیة المفرط الذي یعیشھ شعبي یخرج، یصرخ
یرفع إعلام كثیرة منھا من یحمل صورة لمن یوالیھ ومنھا
یحمل شعارات دینیة ومنھم من یَدعي التباس طریق الحق
فیرفع علم وطنھ لیجعلھ یرفرف وحیدا عالیا بعیدا عن كل

ھذا.



"جھالة"

قوم فوق جھلھم ازدادوا جھالة وجھالة دون أي استنكار
أو قلق من ما یفعلون فھم إنس ارتدوا ثیاب البھائم

وأرادوھا لھم شبیھ دون أي مراعاة لكونھم یحملون
عقولا یجب استخدامھا بالخیر والعمل بھا فقد یكون

إھمالھا وتركھا إحدى لعب الشیطان علیك لیأخذك بعدھا
إلى جھنم حیث السعیر

وقتھا ستندم وھل الندم یفعل شیئا بعد الوقوع في حفرة
الضیاع فضیاع وقتك لعبة وارتخاء عقلك لعبة وزیادة

دفاعك عمن یرید بك شرا لعبة
فلماذا ترضى أن تضیع بین ھذه اللعب

الست بجاد الست بحالم الست بمرید للحق والوصول
إلیھ

الست كائنًا خلق لفعل كل ما یطیق فعلھ من خیر
لماذا ترضى بالوقوع بین ھذه التوافھ وتتركھا تغرقك
شیئًا فشیئًا دون أي استیعاب لھذه الأرجوحة التي لن



تؤدي بك إلى مكان غیر السقوط في ھاویة الأحلام
والخیالات دون أي جدیة أو تفكیر فحتى النصیحة

أصبحنا نریدھا بإطار المزاح والضحك وإن لم تكن
كذلك فالناصح متشدد معقد لیس فیھ خیر

أھكذا أصبحنا نرى الأمور
نعم أصبحنا نراھا كذلك ومن یرى شیئًا مختلفًا عنا لیس

منا.



"موت مختلف"

واحذر ان تكون حیًا میتًا
جسد متعلق  بالدنیا وروح عالقة في مشاكسة العثرات

بعیدة عن الله وقریبة للناس
تدعوھا الناس فتحضر ولاتدعو الله ثانیة

تبتسم وتضحك في وجوه الناس وتمازح من اراد المزاح
وعند ذكر الله تبتئس وجوھھم ویخافون فیحاولون اسكات

المذكِر
فھو یذكرھم بما یخافون منھ ویرعبھم

فمن یعلم عقاب الله یخاف ویرتعب ومن شدة قبح مایفعل
لایستطیع العودة الى الله ومن شدة عجزه یتمسك برحمة

الله
فلایذكر عذابھ فیعصیھ اكثر فأكثر دون ان یتذكر عقابھ

الشدید
فیأخذه ھذا التمسك الى ھاویة ما بعدھا ھاویة ونھایة لیس

فیھا بدایة ولا شوط آخر



"أنفرادیة"

وفجأة بعد أن كنا أناس منشغلین بالقضایة
العامة والمشاكل الأممیة والعالمیة

أصبحنا أشخاص منفردین یَحیى كل واحد
منا في فلكِھ بعیدًا عن الآخر

فكثیراً ما رأینا الصواریخ تسقط على
غزة في الإخبار فنفتح أحد مواقع
التواصل الاجتماعي فنرى إحدى

عارضات الأزیاء تتكلم عن الموضة
وآخر صیحاتھا ندخل حساب طبیب نفسي
أصبح لایف كوتش فجأة لیعُلم الناس كیفیة

الحصول على إحدى شھادات التنمیة
البشریة والشعوذة



قد نقف لاستدراك الآمر في المرة الأولى
استغراباً واستنكاراً لما یحدث أو لا نفعل

فنتھاون بالأھم ونركز لننغمس بالتوافھ
ھذه

فنتحول إلى مجتمعات فردانیة
كل شخص یحمل ھمھ فقط یحاول

التخلص من أتفھ مشاكلھ المُعَظمة في
دماغھ فقط بینما یموت جاره من البرد

ونرى ھذا التغییر بالأفراد آتي بعد تغیر
خطابات الأعلام والمؤثرین في ھذه

المواقع فتغیرنا نحن نتیجة لذلك
فنحن منفردون بأنفسنا مكتفون بھا ونَدعي

الاستغناء عمن حولنا
إلا أن ھذه التصرفات تعد إحدى نتائج

تربیة الطفل المدلل الحاصل على كل ما



یرید ویشتھي فھو یشعر بالأھمیة المفرطة
تجاه ذاتھ فیشعر إنھ غیر مجبر على

التفكیر بمن حولھ أو مساعدتھم
وأن ھذا الطفل المدلل ینتكس في أول

سقطة لھ ویعیش حالة من الاكتئاب
والیأس بعیداً عن الواقع یعیش ھنالك في

زاویتھ الضیقة دور المظلوم التعیس الذي
اضطھد من قبل العالم القاسي ھذا.

"ھم ونحن"
أرى غرابة كبیرة في حال ھؤلاء الناس

قبل سنین طِوال كان من یرید علماً نافعاً ینتفع بھ
یعقد نیتھ ویبدأ بالبحث عن علم یھواه ثم یبدأ

بالبحث عن المدینة التي ستعطیھ ھذا العلم فمن



یسافر إلى الشام أو الجزیرة العربیة أو البصرة
أو بغداد ثم یبدأ بأخذ حقائبھ وشيء یسیر من

المال للبحث عن ھذا العلم
وإن طریق العلم فیھ نور لكن لیصل لھذا النور

یمر بطرق مملة موحشة
طرق لم یمر بھا سابقاً ولم یرى من ملامحھا

شيء
یمشي بھا دون طعامٍ أو شراب معھ رغبتھ

ولاشیئ سواھا ویصل إلى دروسھ اشعث اغبر
من صعوبة الطریق وطولھ

ویكون متشوقاً فرحاً ببحثھ عن ھذا العلم دون
مللٍ أو كلل یفتح كراستھ إذ كان یملك كراسة

ومن لم یكن لدیھ كان یحفظ العلم حفظاً
ویتعلم كل ما یقدر على تعلمھ ویحفظ كل ما

یقدر على حفظھ
لیحصل على ھذا العلم



یعود بھ إلى مدینتھ ویعلم غیره بھ فینتقل العلم
وینتشر في بقاع الأرض

فیخرج علماء الدین وعلماء اللغة، وعلماء
الجبر، والریاضیات، في زمنٍ لم یكن لدیھم فیھ

شيء سوى العلم والبحث عنھ
أما الآن فلا نرى شيء من ھذا

فنحن نحمل كل مُخرجات العلم بأیدینا ونتجاھلھ
ولو أردنا طلب العلم فنحن قادرین على طلبھ

في المنزل،  دون أن نُنزل قطرة عرق واحدة أو
حتى إن نشعر بالقلیل من الظمأ إلا إننا نلھو بین
آلاف المواقع السریعة التي تجعل منا عاجزین

على قراءة صفحة كتاب نافع أو مشاھدة
محاضرة تعبر النصف ساعة على عكس إننا

نقرأ ھراء المانجا والأنمي ونشاھد الأفلام،
والمسلسلات، نسمع الأغاني في اللیل والنھار

ننام حتى تتقوص الوسائد من الراحة  لساعات لا



نعرف عددھا ولو عرفنا لعرفنا إن ھذه الساعات
ھي أعمارنا

وترى كلٌ منا  ینتظر نجاحھ وثمرتھ بینما ھو لا
یكاد یحرك ساكناً

ویكتفي بوضع آلاف الخطط والأھداف التي
تتناطح مع السحاب وھو تحت الأرض یلھو

ویمرح
یقول یحیى بن أبي كثیر "لا یستطاع العلم براحة

الجسد"
أي لا یأتي العلم وانت مرتاح تضطجع على
سریرك  دون أن تكلف نفسك بشيء فیھ من

المشقة علیھا
فأنت تتركھا تفعل ما تحب وما ترید وما تشتھي

دون كبحٍ أو رفض
فأنجح مَن في ھذا المجتمع لا یكاد یحصل على
شھادتھ الأكادیمیة التي أصبح الحصول علیھا

سُنة یجب اتباعھا ومن أھملھا وبحث في العلوم



النافعة أطلق علیھ مئات الألفاظ والكلمات
المنتشرة الآن

ولا یفوز ألا من عمل جاھداً على ھذا الفوز
وإن كان فوزاً دنیوي احذر أن لا یكون إلا

خسارة في الآخرة.

"سطوة"
وإني لحاسدة كبیرة للنساء اللواتي ولدن
في بیئة كان الشائع فیھا نوع من أنواع

العبادة الساترة أو الحجاب الشرعي
الكامل أو غلبة المحجبات على السافرات

بلأعداد أو شيء من الحیاء تجاه
التصرفات المعیبة أو المخلة على الأقل

یجدن استنكاراً للمحرمات أو أن یصاحب
الخجل صاحب ھذه الأفعال مِمَن حولھ



حتى لو كانت من منطلق اجتماعي تقلیدي
یعاد ویصاغ منذ سنین فرسخت ھذه

الصیاغة المفھوم الثابت لدینا فانتشار
الرذیلة مستصعب،

إلا إني أعجب من رؤیاھن على ما یردن
من متاع الدنیا من ملبس لا یمت للشرع

بصلة أو التشجیع على أفعال محرمة
یجب على المجتمع تقبلھا لیقبل بالسطوة

الغربیة التي منحتھا لنا عقدة النقص التي
نحملھا تجاھھم فنحن مستعدون لخلق
جلباب یحمل صورة أعضاء الفرق

الغنائیة المشھورة أو نقابً بألوانٍ رائجة
لنشبھھم ولو بالقلیل من المیوعة والتسیب

والقبول لكل ما ھو شائع عندھم لنجعلھ
شائعاً عندنا



وإنني لا أفھم منطلق ھذا الحسد النابع من
داخلي إلا إنني أعیش حالة یومیة من

الإقناع لذاتي ثم لعائلتي ثم لمن یراني بكل
ما أنا مؤمنة بھ

وإني لأعلم أن الامتثال لأوامر الله لا
تجب فیھ القناعة أو التفكیر الزائد  فنحن
مأمورون علیھ فنفعلھ طوعاً دون تفكیرٍ

طویل ألا أننا وفي سیادة ھذه الأفكار
نواجھ العدید من المعوقات التي لا تعد

ولا تحصى
التي یجب عليّ مجاھدة نفسي ثم من

حولي لأطبقھا بشكلٍ تام
وإن ھذا لیس بتغیرٌ ھیّن فأنت تتحول من
الفسق إلى الأیمان من الظلام إلى النور

فلا بد أن تؤلمك عیناك وتشعر بعدم



وضوح الصورة لك في بادئ الأمر وأنت
تعیش في بیئة تعامل المؤمن كما یجب

علیھا إن تعامل الفاسق فأن حفاظك على
أیمانك فیھا یحتاج إلى دروع إیمانیة متینة
لا یمكن كسرھا تحجب إیمانك عن فسقھم

وتبقیھ نظیفاً طاھراً بعیداً عن رجسھم
فانتقال الأفكار كانتقال الروائح لا تشعر
بسرعة الانتقال إلا بعد حدوث امتزاجٍ

كاملٍ بینھما
فلا تعلم كیف تفصلھما عن بعضیھما

لتطھر رائحتك عن رائحة الكفر والرجس
فالعیش داخل بیئة نظیفة تخلوّ من الفساد
میزة یجب استشعارھا فمن یملكوھا الآن
نادرین جداً ومن یحيّ فیھا یبطر ویفسق



بھذه النعمة ویتعامل معھا وكأنھا تجعل
منھ حبیساً مضطھداً

فإن الفاسد لو عاش في بیئة طیبة لأعطتھ
من طیبھا قلیلاً قد ینشرح قلبھ لھذا الطیب

ویكمل في طریقھ ویزداد طیباً
وھذا الطیب یأتي من أیمانك با� وكتابھ

واستشعارك معانیھ
فیزیدك طیباً لو أخذتھ وعشت في بیتٍ

فاسد وأمة فاسدة لن تأبھ بھم وبما یفعلون.



" غایة مُبطنة"
وأرى أن في كل ثنایا الانتقادات

الصارمة الموجھة للمجتمعات العربیة
ھو نقد واضح للإسلام وتعالیمھ وإحكامھ
ولجھلنا بدیننا قد لا نرى أي إشكالیة في

ھذا النقد وأحیانا دون أي علم نشجع
على الاستخفاف بأحادیث الرسول علیھ
أفضل الصلاة والسلام دون أن نعلم أنھا

مأخوذة أو مقتبسة من كلامھ
إلا أننا لا ننتبھ لذلك عطفاً على شخصیة
المتكلم اللامعة التي یستحیل أن تخدِش

شیئاً كھذا ولأن الشیطان تسلل إلى
دواخلنا واقنعنا إن ھذا الشخص على
خیر محض وھو على باطل خالص



ولأن الجھل أول ثغر یتسلل منھ
الشیطان إلینا ونحن نجید البحث عن

السلسلة والعلوم الفیزیائیة والقراءة عنھا
وتعلمھا إلا إننا نبقى في جھل تام عن

دیننا وتعالیمھ وھذا ما یریده ھو
حتى النقد السیاسي الحاد الذي یوجھ
للحكومات العربیة ھو جزء من ھذا

الاستھزاء فقد یكون النقد للحكام إلا إنھ
موجھ لنا فالعرب ھم المسلمون

والمسلمون ھم غالباً عرب
وعلى جانب آخر من ھذا النقد

الصارمھنالك مدح وثناء للمجتمعات
الغربیة وحكامھا.



وھذا الاھتزاز یولد انسلاخ الھویة الذي
نعیش فیھ الآن فنحن نستشعر ضعفنا

إمامھم كمجتمع ونشعر بأفضلیتھم علینا
إلا أن الواقع والحقیقة یقولان شیا

مُختلف وفي كل مجتمع مشاكل
وانتكاسات إلا أن انتكاساتنا الصغیرة لا

تصل إلى مستوى الانتكاسات العالي
الذي یعیشون فیھ من جرائم بشعة

وحالات ابتزاز وتحرش واغتصاب
تجعل من مشاكلنا أھون بعشرات

المرات إلا إن الشیاطین من الإنس
المغلوب علیھم من شیاطین الجان الذي

یتحكمون بالأعلام ومدخلاتھ یعملون
على بث الصورة الضعیفة المھزوزة



للمجتمع الداخلي والخارجي لتترسخ ھذه
الصورة لدى المجتمع الداخلي ومن یرى

من المجتمعات الأخرى
فتتحول ھذه الصورة المُخترعة إلى

صورة حقیقیة نعیش بھا نحن ونزعم
إنھا حقیقتنا وواقعنا الآن ھذا ھو الواقع

الذي یریدوه ھم ونحن غلب علینا بسبب
رؤیتھم لنا

فإذ عدنا ننظر لأنفسنا بأعیننا نحن ولیس
بأعینھم نستعید حقیقتنا ونعمل لغرس
ھذه الحقیقة في دواخلنا غرسًا ثابتًا لا

یھزه شيء من ترھات وأكاذیب الآخر؛
فنعیش على نھج شرعيٍ واضح یحدد

ابسط تفاصیل حیاتنا الصحیة بعیدًا



عن البدائل الوھمیة التي لا تعد شيء
فاعل في الواقع فھي تملى دواخلنا

ببذرات السوء القاتلة شيء فشیى حتى
نُخنق من ھذه البذرة وتجعلنا أموات
یسیرون على الأقدام یحملون أفكاراً
سامة یحاولون  نشرھا في كل بقعة

وأرض  ونحن نحتسیھا ونتشربھا دون
أي استنكار

في خاتمة الأمر عیشوا كما أمر الله لیس
كما تریدون فتعیشون حیاة سویة

صحیحة لیس فیھا أي شائبة أو دنس.



"الحجاب السافر"
قبل أن آخذك إلى الماضي لأستذكر

الأصل  لنرى ما یملى  حاضرنا الآن من
موجھ تعریة لشيء غایتھ الستر  حیث
حوِل الحجاب إلى قطعة قماش توضع

على الرأس وترفع متى ما شئت وأردت
إي في كل موضع زینت لك شھواتك

ورغبت بالركض ورائھا وتلبیة ما ترید
تحت شعار التحرر الغربي الداعم للمرأة
المسلمة المضطھدة كما تصور ھي فنحن

نساء تم غسل أدمغتنا من قبل إسلامنا
المتطرف الذي یعادي النساء ویقوم

بإجبارھن على فعل تلك الأفعال بالإكراه



فھذا "السكارف"  ولیس الحجاب فھو أقل
ما یقال عنھ احتشام حتى ، فھو لیس أكثر

من إكسسوار یوضع لإكمال زینتك
الخارجة بھا لھذا العالم حیث یكون

قصیراً یظھر كل ما تحبین من زینتك
وتریدین فھو یجعلكِ أجمل مما أنت علیھ

دونھ فیلفت الناظرین ویأسرھم
على عكس ما یفعل الحجاب فلو كنت
فاتنةً ذو جمالٍ ملفت یحجب ھذه الفتنة

عن الأجانب فلا تظھرینھا لھم
لغایة الحجب ولیس حجب جزء معین من
الرأس فقط ھو حجب لكل شائبة روحیة

قد تحملھا نفسكِ من كل كلمة سوداء تدمر
بیاض ھذا الحجاب وبریقھ،



وعند وصولنا لھذه النقطة من الحدیث فلا
بد أن نمیّز بین النقاب والحجاب والخمار

وھي كلماتٌ یكثر تبادلھا بیننا
فالنقاب ھو ما یستر جسد المرأة كاملً
یكون أسود اللون  ویفتح شقٍ صغیر

للرؤیة منھ
أما الخمار فھو ما یغطي رأس المرأة

ویستره  قال تعالى (وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ
عَلَى جُیُوبِھِنَ) أي ستر العنق والصدر

والعورة وھو ما یستر الجسد كاملاً
وأخیراً الحجاب بمعنى اللباس الساتر

الذي یخفي زینة المرأة وجمالھا إما في
حاضرنا ھو قطعة قماشٍ تُغطي الجزء

الأسفل من الشعر ولا یتصف بأي صفةٍ
من ھذه المصطلحات الثلاث فھو لا یخفي



ولا یستر لا یكاد یفعل شيء بالعكس في
بعض المواضع یزید المرأة جمال وفتنة

فوق فتنتكِ
ومن یعلم حكمة الله بلباسھ فھو عادة

ورثناھا من جدًاتنا القدامى أرث بعد أرث
جیلاً بعد جیل فقدنا كل المعاني التي

تحملھا قطعة القماش ھذه.

"فَتیل"
فتیل نار صغیر أنفصل شیئًا فشیئًا

فھرب من أجداده وتقالیدھم مبتعدًا عن
كل براقیعھم حاملاً أفكاره بعیدًا عن

زمانھم لیلحق بزمانٍ آخر عَلھ یستجیب
لفضولیتھ فیرتب عبثیتھ وعشوائیتھ علھ



یفلح في ھذا الزمان بعیدًا عن ھوس
البحث عن الأكوان والنیران عن
الأحجار اللامعة وعن أصوات

العصافیر في الغابات الكثیفة
ھو لا یفقھ شیئًا من ما حولھ ولا یفھمھ
یشعر بالاستغراب من أبسط التفاصیل
وأدقھا یتعامل معھا وكأنھ غریب لیس

من ھذه الدار وفي الحقیقة ھو ابن الدیار
وأصلھا ھو ابن الأصول والفصول كلھا

تشھد عزه وكرامتھ إلا أن ھذا العز
لایعزه بل یزیده ذلة ومھانة وھو یمیل

لكل شيء فیھ شر لھ وحرمھ الخالق لكي
یحافظ على عزة تعزه أمام الخلق وتذلھ

إمام الخالق



یشعر بالاضطراب فأي قلب ھذا الذي
یھوى العیش بعیدًا عن ربھ الصمد

الواحد
یقاتل لیخرج عن ھذا الحطب فیتسلل

حتى یحرق الحطب ویجعل منھ رمادًا
یملأ السماء والأرض

یعود إلى فطرتھ التي فطُر علیھا فیجد
راحتھ وطمأنینتھ

یلقي ھمھ واضطرابھ على زبد الأیام
السوداء ویبدأ بدایة منیرة قریبة من
الخالق ورضاه بعیدًا عن المخلوقات

العجیبة التي تخاف من كل شيء خُلق
على ھذه الأرض إلا خالقھا.


